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.والارتحالالظعنروح!تهلرغحات"ـولابالحريةعنانواطلقيننصت،انتناولهافيللمرءلجذشاعريةأزمانهناككانت

مامنافا،وتقريرازمةلحفظةهـيلنامبةبالنالفكرةهـرزهانعلىانو،الفواحعبيرهايس!روحوان،المطمئالمنسجمنغمهاالى

الذىالسياسيارالقركفهنا،!ة!ااراتقرعدةبيالعرلمالعافىتصويرهاعنيعجرف-اقآالىتحملهنيةالحاإوسيقاهايستسلمم

ارالقريضاًاكهـناو،سيالسيانامصيرقفيتو4عليوحمه،ب!نايجاضرناحاماا..عذبةدةنسوالاانجالدادتعولا!يث:للىانا

انضل،حمجتفيدمنجدالحياةذطيم4كيقياعنيو،الاجتماعي3لجفقد،كثيراوقليلفيذا5منشيئاتليعىنواجههالذى

يعينيالذفيماا1القرارؤ-سهفومنوالاقتصاديالقراروثمتنكشفانها.سحرمنفيهمابقوةيشعرولميقاعوالاالجرس

اثقافىةباصلتهاوتوطيدالبلادفياشاعتهانريدالتيالثقافةنوع،القلقةلأرواحافىنجيشالتيوالرغباتفيالاماعنواحدةدفعة.

شرطهاهوقراريوجداتارالقرهـذهكلؤبل:لكو،الاصيلة.ائمهاجرونيةالمداخطاءاجمتهبموالفوضىربذواطلعو

شقاللاايةحرايالفكريةحرهـوالاساسيارالقرهذاو،اًجميع،الخاصبجمالهاتتميز،ذللكمعدسةولعنهاشاقةنرةنها

الها.ئلة.الفترةهذهالضماريةتهاتجرتحملالتيلحركةاالىتمنالأب!الك"ل2ـدولىش،النطاقالواسعةالحركاتوريرنتتبعقفيها

اعنيهاالتيالفكروحرية3م\لختصعتتفرقالتيرالاوركا

05!ل!!لاصانندردووقادقء. الحى،ةمنمنرمولالقاممإلانىا\لوفىا1.0لى9مننضاااخونرىو،ثةمستحد 35ووءو.-ج!

لصلطهـصمي9
وأبالفطرةنمنحهششاليست؟9خلمسونهناوهـ:اكانزالابني

منليستهـيكماريزةبالإغ\ميرلل!!سرطرو:!!المصيرتحوسبيلهمشجاعةفي

يحسلاالفطرةفرجل،المامكاسببرءصصءصصءصص،صءصص!برءص،صصءصصصءصصصءصصصصسءصصصص?ممرصصءبرصص??ضءصصصص??صص2،صصص?ءص?ص3لهمتثربطاندون،لابر!و

عبد،تهافاوخرا!هلغرعبدنهلابعملهايشعرلاونهابش!"-اكاستبالهموعنادهمفياننعم..لعائلىايستسلمواناو،!ة

به.المحيطةالقاسيةللطبيعةعبدهوثم،اللامحدودخالجالخياله.المسضهويالجلالمن

يرثمابقدروذلك،!باحريتهيكسب،نالانسإنتحملانلهاتهيأنبيلةعميقةنجربة،الف!رةهذهاي،هيثم

التراثخطرج5الواقعالكاقاما،التاريخفيالفكراحرارالا!رامنيةكانتانفبعد،الحركةالىالثباتمنالكاق

فيهايرىالتيالحرةاللحظةبضلكقطلىاملفلاالاعيلالعقليالنفسيازنوبا)ةيخلاننهمنشأتغييراجتناباكل-يكبةعاالك

الحرالفكرابط-المن..متعالياًناانسافيصبحالحقعيناولان"بقولهسنكاعنهعبرالذيالثيءصذا5اعني،القائم

ذلكنستروحوالحريةةالحقيقسبيلفيوماتواجاهدواالذيئ5.0نفعلىوانطوائهإتوقفاعلىقدرتهالعقلاتزانعلىدليل

.لأهدساالع:قيستطيعونلاانهمهوواحدعببلىامردهسالنلبؤساء!او

فتحو5العربيالعالمتيعليهئديؤانيجبمالناوإذنصرالاعتلكامنيةكانتانبعدافول..!غرفةفيار-خقرلاا

هذامنشيئأوان.تامةبحريةالعقلامامالوجودكلعابرخبميتلكالحاضرالكاقيخففقد،الحر!إالفترهذهطابعاغد،الثبات

نغدوكينناكيافيودمجنا.الحربةتراثتب!نيماناإذاإلايتملن،اط!ئنانفيهدوءووالعملبالنشاطتسمجكانتالتيالسعيدةالهدنة



يوهالنفسسطحتعلوطةاوةاسبالرواضحتوبذلك.تن!عهـألاوحدةمعه

الكاقتحرككا.تكمادتعفلمم،الاضطرابوأتقلقلاائمةدالمعرفةحكطيعرفبيالعرالعالمفيلؤولماالفكرانءير

..الجديدالكاقلمحركتابعةكتتحرغدتبل،بهتستبدوهـ-ذهب*ديركرلمبل،الفكريةحرمعركافيبعدينتصلم4ان

هذهـو،يدجدرطوبباسباتتشيىيةالرورنبانذيراهـذوهيةغاالغوويةطرالةانفيعر..ر-ثاان0لهاينبغيكماكاةالمش

فعلاهلهجرةابرلادستعدلااعلىلبىدنمكاكلفيتمازلااتولحميااضإغ!اعلميهتض*طههذ.كل،ةلينفصالااوية.الظلاوالنفعيةو

:اعتباراتمامالوج"وجهاتضتاالباديةالحقيقةوهـذهوحدهالحرالهكران5نةالوقتفييعرفلكنهو4يخنق؟د

تة.ثا.اجتماعيةنوعيةلا-01.لايتزعزعت.ثاسسااعلىيدالعتنناكياي:نيانريقديلذاهـو

.لاجتماعافىالقوميللمحيطاثرلا-2رتناظفيت"متضمناعيجصييةالحرذهبهفيع!ر،لمما،نعم

اطوارمنلالعقطورفىعةالنفللمرواسباثرلا--3،لاصيكيانابداعمنلنما.ن-مكنتاءالاشالىالاخيرة

.ئرةا)سايةال!شرظ-لاإذكلاا0.رةوالصيريةحروءناالبيةحرالك"انفشرط

تقريرالىعف-وءاًنتهاءابضايتفتها2حررعتبالمنةاهـذهويرإتغياو،ع!وم!0حيرالءسعلملانلااو،امويدلحرعاناشدالن

يتفرعو،وط-نيتنظيمكلفىليةاوكنظريةالا"كماعحدةوأقدسمنمحرومةنلمي"ناازساظلتف،مامحرالخلصفىالكيا

يأفىحتىتؤثرمابمجتمعلتتصالتيالتياراتانعنما.وفعلا-ةايجابهـاواكنرماخهامقو

.خرآمجةهعءإزا-نيطلواص-ناصوعمولمطاننفذ4ا)نةطهـ!ذهمنو

التنوعلمححلالاجتماعيالاشتراكانثبماتوصي!ىحقا؟إكوهـل،ؤيمتهثم،!اماواسياقهفيوفعلى،اثالاحد

ابئمعفيفااالعواملمجتمعكلفيتمددتو،الاجتماعي.الةعلوال-غييرقةطا

منكهنا"مىدلمو،تهـعاتالمجبونج،من.ديعدفلمم،لآخرا.موالياجحماع"ة1ع-ةنر4ـلانباطعصةصةيمبهدماليوالعلمفي

اشدكلاع-لىالشعورىوعدوالفكروىعدنودل!وقوةطأ4امننكوعيااتداعتتدواتابرتمعجزاحواختترفقد

اعطاءق:ملمةالعاؤاتلاازشحرانعلمينام،لزاف:ات،شدة.عياجكماوصعيلأؤاعدةاتخاذهـا

طني.الوالوضعفى.كرةيةالميريالمصثا.كالتوةةافوالانالعهراسبابالاتصنفإ

:هـيمةالعاتاا)تياردألعلوطتت،هـءةءاتامكيفوم"عااتدحواكلهتدجوأ،ةليلآاو

."ةعالجماويةدالفرا!صر-1ةيعرال-!اءوحر!في2ـاهـ،تقياوء"القاي"لوسطاجزالحوا

.عياالصنبنخخالااعليةبفارجعيةفكارلأالحضوع-12غدو،لمدباةصذآاصخماءياخلازدلة-ااهـذءنفن-اً..ملمةالشا

المحاعتويةالفوداعءس.يلأخرانمالمجيح-ضنمهـام-لم!يحتضنمج-5عكل

في7ـآمحدث!ناخ!اكوخصيتهابشءةاالجماساحكانكل-تقي:اهاويةا)بثرحاضر!!اجخماعجماملغعاصطؤالمحإذد!

بة%اويةكألجغا4هـفاللهلارلا:نكاإنو،غيالااصب!تمييرنوبد
..4حصيصبشدالفرا--اسةالقيمفيليعد،البمرخير

قدرفيلا!ا-خماع-اعهـلألهعللايجالصةة?ذهبرقاو،سيةاالسو
كأللاخمةمقدهما-دانيكوبحيثيصطلحالمن-احسالاال!اهـذو

ركةمعتزلولم،نهامىدلىاقكااليجرلينلمءراعفيد-لابلةمحدودواحد

ئمة.قاودي:هماالتناحراحيالىااطاالاجيآ.قرتالتي4يإ:فااسبالروانعلى

اكخصيةهـذهظهوراو3ـا"تبشخصعةالجمااح-اسكاننعم،ةعنييةشجرزبحركاتاكائت1فيمتقوزتوكا،المحيطبتأثير

كلنقضاقتضى5نلأ،البثردالتطورتاريخفي3ـمامحدثاحفهتعاا؟ا-81-تالتييدةالجد4اعقإياالصفةوأءيرطفت-د

.غاعدقاغيرعلىائمةا!ةاعضولاالص-ال-وقىردوفيس-4عايةا؟ثرال!ااق-للمرلبخيل

بهدولمزافكرالبهبةيرجدعةلجماا-ةبشخصكاحساألاو.محضيدونجد

خيرالفكراع!ذخإ-قالدسالنظررقطعلفردفالااو،نازلاا

--.محاةرا!صيوعةفيىالمحيطيةزظرررزة!محاةسفياطا)تةصرظرا(1)

اتعقلهامنأنوعااهذلهنءكونا4-قتضيلا4ل"طاو،ددولمحا91
.05سنه9دعدوةالد
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النفاخصار!افقدبئفكرب!ناعبصرءتانوخإ:خهالانهـكتهباحاسلولان،تكنلمناا؟اعةيفرضفىنسالاالفكرفا

مهلااطيةالاتوقروالفكرة..صناعيان"خابهووالخارجي.الشخص"ةحدود.مناوسعدائرةالىيتجه

فردقجلمنلداخليالعضفباتمتغلىتهالانالاصلحهيليماست،كارقبل"ةافكلؤيهاةطرحوقفةمناتلمزاعالصراهذو!يال

ا"ستيض-اًاطيةا-تمرلأراالةكرةو0.عيصنانخخأباهـوو.بقة-اتمعطبوعوالقيةامن3ـاءعدور!رو

عي.صنانتخاباهـووولقةقبلنملعنفبا2ـا؟تغلبنلاصلحلااهـيهدس"ـبوجوصساباو--لكرلفبايديندالةرنبااعتقدنافأ

الورريالفكرعملمخخلففىيدخل1بانتخاالااهـذويوضحهودهيحدتوالصمكاسنااننعرفتيمن،عةللجماتهفودو

..الخالتر.يةووالقانون9قص!لاخلاهـذاالمحدثؤالمقارل..!اتكنلمقدرةذبذباتهالىويض-ف

الطبيعيأتخابلااان:لاقواناودولالاقولاانانعمعيالجماالمقابلذا5لولاو،انابازاءالواقعزتاهـونءسلاا

الفكر:خ!لاعملهلهتركلو،ر4ورصليلا!"ـوماوالةكرةفىبواعثذيغيروم*ط-اتولالةدلاذيغيرضيرالأناالظل-

،لنشوءبامحكومالطبيعي-اباالاااينهفا،مطلقالاطحا.دهبوجواطسلىا،نفسهلىادهؤقو

فينس"يا!صلحاالةكرةادائميفتءبانمنبدلالكزلمويجيشمامبهالمنليوالاع:ءرهـافكرةكلالىيضاًاعتقدوا

الدوامعلىي"تخباي،شو?ة8الوالدرجةوالموضعالزمنالا!-اسعةلهرفيدالفرقكرةيسبقالذيعةالجما"ـشعورب

.كانلمانومالزافيشاع!للإحصلااهـيتيالو-2ـاف"ةجرلاالتيةركفآللهقطاموودالفرا21ـ.مرا)شعواهـذائرةصدفيقعومانيكوو

-نازعمننعنيلمالامثانتكا4زسيالفرالثورةانفيشكلافكرهؤن"3ـاملااةشدمنمغلقفشعورهالاو..مااًيرعلى

الثورة!فيشبت،غاايد.لىاقكاالتءرالتيكارفلاابينالبقاء،التجمع!في.ر:غ1ااذاششعويرهفنمااهوو،اغلاقااكثر

ةافىتارللةكرةاستسلامرطوفياصبرادخلمتالتيتعالجماا.ين.،وخلقءاابدااك!رويقظةاككراًفكر!صبحلكبذو

نأطبيعيامح!.ةالم"رةالةكلإمةعو05"ءيالطنتخابلاابواسطة،اللفظاهـذمنإفهومالمعنىباجماعةلاتوءدحيثنرىلكلذ

..هابورصامنعندحتى،لاليهما.عاناًاطمئنايةا)نهافيثتحدت-دهدالمشاو5كماتهامقدرمنوتتطايالفردالفكرليض-

يةالكاةالقو؟لكككاناكذاذكلملكابحزارفرضنالوننااعلى.اةوالبدئييناال:د

فان،ماالنظيريء!غلمو5ركضفرو،ئ!الهاالشعبصضاعلا.ءعقيمومخ"فهمواءتدبلااطلةنقالفردلبجعديإتنافاعليهو

لاو،ط2فاعيالصنتخابالاابواسطةءتدقتكونغابتهاأبالمبدالفردي!عتالمجاصلاحارادواديمالقفيالمم!لحينان

آخرماءرفينيةثاتتعقدوجتماعيةلااةطياامززءأزمنحئيمضيمقدفا،دالفر."-ةاناكصلىاخلاقلابااوتوسلو،لاخلافيا

.حلإ-عي!محؤةتالمنةالفكرحمتتانلىافشلتلكلهاو،يةالغاهـذهؤست،ـدفثهااحدلىالاخلاقادىءبا

فيتيفطفيبمنالىوم2ـدلىشماانذا5منويظهرالانانياتلتحطيموسيلةانخذتحينفثلهامنوولغ!امهمتفي

صلحأكيز!رحتمايسب-5،ناعندسيمالاوضاعولأاوالفكرتغدو،2ـازفخلاقلاافينيةلانااتفبرز،اهاوبعدمستنهاا

.المحضالطءيعيللانتخابنتي-ةلةمحالا.ؤلحيميةدفرتنيااناةعجموخلاتيالاأالم:دئ!فضا

وتحفالفكرفراغء-لأان"في)8يىالحلمولقيمةاننصنءهانهـوالوطنيالحستكوينفيمنهذايفيدناوالذي

مانلزافىركاقبا!انصااوصلا-يتهاارمقدفىقيمتهابلبالاراءلتحرالىبيةالترامباستخدقىنتأانو،لءاخااجتماعياصنما

ةمرصيرعقافنهافيؤيمتهنتكولالذيااءلدوكا،المكابئو.المجتمعفىلخلوداالىلا!رةافيدلخلوامنالفردفكرة

.إضالمرالجدصفةؤضالمر):وعلحةصاقيرعقا4انفيبلفةطالص:اعيالازتخاببفاعليةرجعيةلافكاراظغروع

فيمنكرةرجعءةلمظاهـراوكاللأشاوراءمنالصالمفيوزتخاببالاعئماشرحالىتىتتأانبدءذيالخيربادىءمن

جزا)تكأاو،صإيةالندوأيةرعماستلااةلفكرفا،ال"ملوالفكرتحء-ميلذانتخابلاااهـذ،جتماعيلااالعمللحقفيعيالصنا

الكثيرةصاياالقمنهـهااش:اوبوالغرالشرقبينحيلروا.بهيتحكملاينلاوفيخالتاريارادواكثرفيا)سبيءبأفىه

العاإيالرجعيةذهلهوكان.ا)ثابءةبخاالطوعثل2ـرتظتهاسيطرعلىال"ملوفكرةتغل-بيعنيالصناعينتخابلاا

الوبهلا)"بل:لحركةاذكتثارامةالعاكارلأفاعلىا،سيطرة-،ةهـيأاوطبقةاوافرادقبلمن،خليالداوالخارجيبالعنف

2491سنةلإوعاكامىالقوالعربدستور،بتاصافيصيىالتفزظر1(1)صدحلااهيلي-تالغلة!ازتمومرلمتعايحمإهاالقيلفكرةفا
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انأقول..حكايتهنهفا،البركانهنالكلضعالارضنحاضةإستطيلاومك.التيارفوةفىوساعكت

بانقطعفييقرروهناكهناجماهبرناينتظمالذيالوطنيلىالحان!-والوطنياطلىإقنطداحلذا5منيفيدناوالذي

إلاقيمةجملىءسابهمنأسةطيوم:بالجنوناصببالاستعكارمنصعاماكلنفيبهتلقيئرجعيةفكرةكلمنللمجتسعنطهر

-ةالسياسانكذلكقطعفى.يقررهوعم!الوحشيةللهراوةهـفينلجتهوان،وجماعاتهفئاتهبينقيماوالاختلافالتنازع

دائرةارهااقدبكلذ!بعفيوم:يضىاابالجتونأصي-ت"ةبالعرنتخابلااتحكمعندنااا-تعدلناوشاءماشئناوضاعناوأنينناقوا

يخلصمنألا.للصيطاننف-هاوهبتيومو،عجلتهتيارفىءعالق!وىتهحرللرأينطلقوان5.حإءأيفيالصناعي

الشعوبيخلصمنأو،المستعمرجخونمنالعربيةالسيا-ةفإن،الاختلافحريةاًابدتعنيلايالرأحريةانعلىكيدالتما

؟سةالسياهذهنجنومن.والعرقلةخيرالتايةبحرلبةلمطااهاءمتاالءوعاهذمنيةبحرلبةلمطاا

أمروهذا،منهانبرأتحقا"لاستعماريعومشارالاستعماروجعلللاختيارلالمجاافاح-هينفأسهاماعلىالحريةلمن

تبمطالبنأتخذءـاالتيقالطرانفىأشكماو،منهمفروغار-رالاتعلىالمقدرةهـاووظإيسر،بوعملحقيقياًالاختيار

...-.:التاليالشكلفيعمليتهاتأتياننعنيو-ل..الاختيارفى
نمالج-ور-،اترمبمنإنإولنبدأ،تحتالىووومن

ابمحرفىلامقبوعملنانليكورتكاز،الاطنقامن،بالدرو..العمليالنبيل،ارا!ر،ا.لمحتل"لجداواليحث

وقديمايدالرعدبالجبنمعللأولامهـوهـاًمدخولالاالوطنالخامرنيالوه!ساملامحارسمانعلييتحتمواخيراً

نإ!راء-السزءم...علاجقنطارمنخيرلةوقادرهم:ورلويرالتصالىتقصدلاةريشبضربا!أشبهلمريعةبمساتاليوم

-:التعبيرالىتقصدما؟قدار

.البراءةهـجمااسأالداخفىالاستعنمارمؤ!سساتعن،الظالمةالأوضاععنويتصدثيح!كلهالصثب

منطماتومنماتوحكوجامعةمنالجدنلتمسالاينهغي،امرافقيشىمنالحياةيأخذالذىملالمثاالخرابعن،الجوع

خير..العابثالجهدالانصيبظنفعلنااننحنو،ولجانوهـو،يومبعديوماحلقاتهتعتحمالذيالاستبداد"هذانع

منها.يلتملىلاالتييةالرصالكوىتلكتتعلقءلاانلابىرناؤلاء5،عليهينمتامربهمتزبصيناعداءهيجدحولهيتلفتايما

نامناقلفلاتخنقلمإنعفةبريحالاغبولا،النورددوءخيتهالذينوهمالشعببماضيعصفواالذيئهمالأعداء

.بالزكامتمس.وأمماناقاممانيهباقدسويفرطونحاضر.نغصونومستقبله

،المقدسةنااوعيتخ!ارجلبس،جمقةالحقعلىنفتقدهماانكما،كلهوالشعب،التغييرضرورةعلىجمعكلهالشعب

طزماًنفرغهحينماتصصيمنافيانه،خارجهاعنهنفتشوعبثا..التغمير5-دااًجلمنالتضحيةلبذلاستعدادعلى،يبدو

ءالعملفيلرت،اليذلوهذابل،الاستعدادوهذاالاجماعهذاولكن

ورفرفليةعا-دةابناءيةالرصلدواوينافيهناكانهم.الاعداءلسحقولاالمنشودالتغييرلاحداثتكقيكا!ا

،فوقمنبمهارةيبنونفإنماو:وااذاالسدةوابناء..ارفع.الطريقلهمونرسمالساخطينم-لاييننجمعانيجبإنما

لهاهيهاتولكن،القاعدةعلىلا3ـارأسعلىالأهـراميقيمونو"ـويوجهيرشدهلمإنوالبذل،الظلميزيللاوحدهالسخطان

تسقطقلاز-وازنانانيستبع-د.لابل،منهجدوىفالاالصحيحوالوعيالعلم

تحسنلمااذواضحفعذرنا،الارضالىالمشدوديننحنا.مامنحياتناالظلاملقىأندنركناإنءضررهإلىنفعهنقلب

كمااى،قواعدهعلىالتاءورفع،اسهسهعلىالبيتمةاقاالامجخمعنالتخليصيقناطرولنرسمالشعبعداءأهمعمنبحثفلن

.الفنموعل"المنطقوقدراللههدىهيروالجما،إقطاعينمهفواستعمارينصمفمجتمعنا...منهم

نعرفانيعنينالانهاالقول،الحاصلتحصيلمنولعلومدىاعدا!امنعدودوركلتعرفاندتراليومءربهافي

احابيلهمولهممضظماغمونهملجافلهم،ه:اكيفكرونكصف.لآخرينااءبالاعدتهعلاقا

انةمباشاعرينللعملنتجردانيعنينامااربمقد،ئلهموصباذدكوإن،المتصاعدالساميالوطنيالحنذلكإن.نعم

دهللاحفاولنااطياةحقبعضهاواد،الاجدتراثبعضمها:مزدوجةهـلهفييخ!سدنهبانلآاحساالذي،.بيالمتراالشهبيالوع!

للعلايليافهعبدهـوالذيالزلزالعرفتوهل،بتنفضبهأحسثم،تباركنا
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